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 تاريخ الخطبة

  4734/ 70/ 31 الموافق  3211،  شعبان  42 ، الجمعة   

 إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ ماَ بِقوَْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهمِْ
  ي  ا رب   ا الحم  د ثم ا  داا ي  وا  نعم  ه ويد  ا   م ي  د الحم  د ثم ا الحم  د ثم  

ل   لح الحم   د كم   ا ي بغ   ي ظ   سل ونه   لح ولع    يم لا   لطانلح  لا   ب انلح الله   م لا 
ن لا إل   ه إلا اثم أحص   ي ء    ا  نلي   لح أن   ع كم   ا أء ي   ع نل     نفس   لح  وأ    هد أ

وح  د  لا    ريلح ل  ه  وأ   هد أن دم  داا نب  د  ورلا  وله وير  فيه وخليل  ه  خ    ن    
أرلا   له  أرلا   له اثم إلم الع   اش كلِّ   هِ بش    اا ون   ليراا  الله   م ير     ولا   لم وب   ار  نل     

دم   د ير   سما ولا   سماا زاينم   ي متس م   ي إلم ي   وم لا   يدنا دم   د ونل      ل لا   يدنا 
ن ونفس  ي ا لنب  ة بتق  وع اثم أع  الم  أم  ا بع  د  ي  ا و مال  دي   وأوير  يدم أيه  ا ا س  ل

 نباز اثم:
لا    ة م     أخط   ر الس      الرباني   ة ال   له أءبته   ا البي   ان ا     ي   دد   م أبيان   ه  

ال  ل  أع  الوا نق  رأ ااي  ة ال  له أع  ل ن    ت  ل  الس   ة ونتب  ي الحب  لح البي  ا  الع ي    
نترنم تل  ااي ة يريغع ااية نل  ألاالاه  وتو الحبلح الل  يجعل ا لو أرزنا أن 

إلم لغت ا العربية بطريقت ا لأحونع الترجمة إلم أن نأتي بأربعة أض عا  ت ل  ااي ة 
 ب  تل  الفقرم م  ااية  يقول اثم لاب انه وأعالم:

 [ 11: الرند] (إِنَّ اللّهَ لاَ يُ غَي ِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتََّّ يُ غَي ِّرُواْ مَا بأِنَْ فُسِهِمْ )
م  ا أل بق بق  وم أو جمان ةٍ م    م  اتر التق  دم أو الت ل    أ  إن اثم لا يغ   

م  التلبق بالصفة ال فس ية اففي ة الدام  ة ا از  والحضار  إلا بقدر ما يت قق 
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  كيان ا نسان  إن اثم لا يغ  ما ألبق به قومٌ م  م  اتر التق دم أو الت ل   
خ سا الرض ية ا از  والحض ار  إلا بق در م ا يتغ   م ا أتل بق ب ه نفولا هم م   الأ

أو الأخسا ا رذول ة  أ  إن ب ي ان الحض ارم ا نس انية  ب ي ان التق دم بد   معاني ة 
وير  ور   ب ي  ان الت ل    بد    معاني  ة وير  ور   ك    ذل  لح م   و  بألا  ا  خف  ي ألا 
  وت  و م  ا ق  د أتل  بق ب  ه ال   فق م    الأخ  سا الرض  ية أو الأخ  سا الس  ي ة ا رذول  ة

ث  أ  أن الأمة مازامع متلبس ة ب أخسا أللح تي لا ة رب العا ي  يما يت د
مرذولة  بأخسا لاي ة  س يمد  أن أدون حياتها الانتمانية الحضارية ا ازية إلا 
نتي   ة    لا الوض  ع ال  ل  أع  ا  م   ه نفس  يتها  لا يمد    أن أرق    ير  عداا مازام  ع 
متلبسة بهل  اا ات الأخسقية   إذا تحررت ال  فق م   أخسقه ا ا رذول ة و ط ع 

عداا إلم الأخ    سا ا نس    انية الرض    ية  ق    د ح    ان أن يتغ      ب ي    ان أل    لح الأم    ة ير    
 الحضار  وأن أ تق  تل  الأمة م  طور الت ل  إلم التقدم 

الأخ    سا ا نس    انية ي    ا نب    از اثم ت    ي اب    ور وت    ي الألا    ا  افف    ي لب     ا  
ألا المجتمعات كلها  وإنما أدور الأخسا ا نسانية نل  دور ألاالاي لا بدي  له 

وت     و ال     تراحم  ال     تراحم ت     و م     دار الأخ     سا ا نس     انية ا  ل       نل       اختس ه     ا 
ونب     ه إلم أذي     ة ت     لا ال     تراحم كألا     ا   وأ ونه     ا  ولق     د تح     دث رلا     ول اثم 

)م    يم ا اأف ق نلي ه الش ي ان:  للأخسا ا نسانية ا  ل   بشر وحلر  قال 
متف    ق نلي    ه  ويق    ول والح    دي  لا ي    رحم ال     ا  لا يرا    ه اثم لا    ب انه وأع    الم( 

)الراا  ون ي  راهم ال  را   ارا  وا أيض  اا  يم  ا اأف  ق نلي  ه الش  ي ان:  ا ص  طف  
مبي  اا ال ق ي   أ     ويق ول ا ص طف  م    الأرض يرادم م    الس ما (

الونه ال ا   ل  ال قطة ا امة نقطة التراحم  يما يتعلق بالأخسا الرض ية يق ول: 
ت  رم حبس تها    س ت ي أطعمته  ا ولا ت ي أركته  ا أأك   م    )زخل ع ام  رأم ال  ار   
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ال   ار ولر   ا كان  ع مص  لية ير  اينمة مقبل  ة إلم اثم بد       زخل  ع خش  اا الأرض(
  م  الطانات

نباز اثم: م  م طلق تل  الس ة الربانية وم  م طلق الألا ا  اب ور  ال ل  
نس  انية الرض  ية  نبه  ا اثم ن    ون    إلي  ه وت  و ألا ا  ال  تراحم م طلق  اا للأخ  سا ا 

أأملع  يم ا يمد   أن أن  ر نلي ه م   أوت ي افط و  ال له ق د أص   ب ي ا س لمي 
اليوم  بي إخوأ ا وأب ا  نمومت ا اليوم   بسزنا تل  وب ي الأنص ار ال لي  ت انر 

ا سلمون م  مدة إلم ا دي ة  بح ع ن  أوت  افطو  الله قد أص   ب ي  إليهم
وا ه  انري  إل  يهم وب  ي ا س  لمي الي  وم وا خ  وم ال  لي  أول   لح ا س  لمي الأنص  ار 

تُ ِّ   رُوا إل   يهم  أير   دقدم أن   ي ش أن   د ح   تَّ خيط   اا م     أوت     افي   و   موق     
أول لح الأنصار كان ذللح ا وق  الشامخ ال ل  أعر  ون  الا تقبلوا ا ه انري  م   
مد   ة  ألا   د وتم معه   م   بي   وتهم  أ    ركوتم ب   أموا م  أ    ركوتم م   ع ح   داينقهم 

بس   اأي هم ب       ازوا نل      ذل   لح أيض    اا  ولعلد    م أعر    ون ت    لا  وأن     ر إلم واق    ع و 
ا سلمي   بسزنا اليوم  إخوم ون انه تُ ِّروا م  وقع القت  والتلبيح والت ري   
وما أعلمون  تُ ِّروا إلم أي ؟ إلم أخوم  م  أ قا    م   يد   الا تُقبِلوا؟ أن ا لا 

وال  له لا يقُ  ام    ا و ن أم  ام ت  ل  الد   رم ال  له  أتح  دث ن    القل  ة اليس   م ن  داا ن  داا 
أحدءدم ن ها  الاتقبلتهم ك رم م  إخوأ ا وأب ا  نمومت ا   تل  البلدم م ته  ي  

نل   أا ا  رير ة لا الاة لسلا ت مار الت  ار   الا تقبلوتم نل    ونوزتم  يما بي   ا
معي  الاض  طرار  إلي   ا لا  يدون مفت  اط ر ا للط  امعي وم  ا أك   ر الط  اأن مجي   هم 

رأي  ا م   قس م زار  إلم   ر  لي لنر ك     ر  ة إلم ألا رم    إذا قال ع ت ل  الألا  رم 
ا هانرم: ألا يمد  خف  الرقم قليسا  أ اط الرن  بونه ه ن  هم ق اينسا: زُ ِ عَ   

  ت لا واق ع  أرو  أوت   خ ي  م    خي و  الص لة ب ي ت للا  وت م مس  لمون أك  ر
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إخ  واام ا س  لمون م     ال  لي  ت  انر إل  يهموب  ي الأنص  ار م    أت    ا دي   ة ا    ورم 
  أم ا    ة أخ رع  ه م أول  لح ال لي  م تعهم اثم بال دور الفارت ة والوالا عة أت  مد ة

ب  الوالاعة نداا ولد  أني هم ش أبص ر ت ل  البي وت إلا نل   أا ا ض يقة  بي وت 
والا   عة ب     أك    ر م     والا   عة م   تعهم اثم به   ا ولد     أني    هم الطامع   ة أرته   م ت   ل  

وتي ضيقة لا أداز أتسع لأك ر م  حفستهم  لا أداز أتسع لأك ر م  البيوت 
أقلب  اتهم وأح  وا م  وأير  دقدم الق  ول ل  و أن ك    بي  ع م    ت  ل  البي  وت الوالا  عة 

بي ع  –الضيو  الأن ا   إخوان ا ون ان ا  –قُدِّمَعْ  اوية م ها  للا  الضيو  
 خ  وم   دي    إذا  ت   ع ت  ل  الأ م  ة  أ م  ة ا    رم إلم زمش  ق ا ت  ل  ي  ا أيه  ا ا

ا      اري وكي      إذا ق    دمع      للا  الض    يو ؟ ليس    ع الأ م    ة متم ل    ة   مش    دلة 
الاتعص    حله   ا نلي   ا ولد     الأ م  ة متش   دلة   الطم  ع ال   ل  ران نل    قلوب    ا  

)م   لا ي رحم ال  ا  لا ويق ول: )الرااون ي راهم ال را ( يقول:  ورلاول اثم 
 ا م    لا  لوك ا م   سا نعي  د ب  ه لا   م الأنص  ار م      م  ا ض  ر ل  و أنَّ  ا ض  ربيرا  ه اثم(

إذ ق ال    أول لح ال لي  خل د اثم ال   ا  نل يهم   دد م أبيان هأير اب رلاول اثم
 ن هم: 
يُُِبُّ  ونَ مَ  ْ  تَ  انَرَ إلَِ  يْهِمْ وَلَا يجَِ  دُونَ ِ  يُر  دُورتِِمْ حَانَ  ةا ََِّّ  ا أوُأُ  وا وَي ُ  لْءرُِونَ )

 [ 9: الحشر] (نَلَ  أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَايَرةٌ 
م  ا ض  ر ي  ا نب  از اثم ل  و أنَّ  ا ض  رب ا م   سا   لا  لوك ا ت  ل  الح  ال  ض  رب ا م   سا 

  ألا  ال ت ال لح خ  ي  م   التواير   بي   ا وب ي أول  لح الأنص  اري دل نل   أن ه لا ي 
  تعلموا ولت قوا بوند اثم  أش يق :

 :البق رم] (مَّ  ذَا الَّلِ  يُ قْرِضُ اللّ هَ قَ رْض اا حَسَ  اا  َ يُضَ انِفَهُ لَ هُ أَضْ عَا اا كَ ِ  مَا )
242] 
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اثم؟ لا ت  يل ق بيان اثم خل ؟ ت    ا لم ي باثم م  يرأاب   ك سم 
  ا   ال م  ا اثم والأرض أرض اثم والعب  از نب  از اثم وم  ا أن  درنا أن ي  ا أيه  ا ا خ  وم

 خطبله تل  اليوم    تل  كلمله الأولم  نقول يا مرحباا بعباز اثم
كلم    ة ءاني    ة ي    ا نب    از اثم: رمض    ان ا ا ب    ار  نل      الأب    واب  أوير    ي نفس    ي 

أن نجدز التوبة إلم اثم وأن نج دز وأويري كسًّ م دم وأويري ك  م  يبلغه كسمي 
البيع  ة ير  ازقة م  ع اثم ن    ون    وأن نس  ع  لا  عي ا الست    وبد    ن  د أن نعم  ر 
مساندنا   تلا الشهر ا بار  بالقيام وأن نعمر أيام تلا الشهر ا بار  بالصيام 
وأن نسع  بد  ما نمللح نل  أن نطهر ألاواق ا وميازي  ا ن  أ  مجاترم أت دع 

بإ ط  ار يمد    أن يمارلا  ه أح  د م    ال   ا    ن أن أعل    و ارم الداخلي  ة  اثم و   رنه
العقاب الل  يسحق ك   م   يري د أن يس ي  إلم   عار ت لا الش هر ا ب ار   ت و 

  قوم   وا ي   ا نب   از اثم ح   ر يفط   ر لد     م   ا ي بغ   ي أن يُس   ا  إلم     عار ت   لا الش   هر
ك     واح   د م    ا إلم     ليه   ريبحق   وا ت   لا الش   هر ير   ياماا   ا   ار  وقيام   اا   ليالي   ه

بيوت اثم ن  ون   لا أدنوتا  ار ة  لا أدنوتا أعا  َا كانع ولا أ  ال أع ا  
َ ا ق د  عل ه أن ا  ولر  ا لا ي ال ون  م ه خسل تلا العام وتي أ   إلم ربه ا وبارينه ا

أن أد   ون مس   اندكم ن   امرم كم   ا كان   ع يفعل   ون  نع   م  اب   للوا ك     م   ا  لد   ون 
)نب   ازم   : ز واذك   روا   ت   لا ك   سم رلا   ول اثم القاين    با ص   لي  ب   الركع الس    و 

ح  تَّ أص  بح ت  ل    نب  ازم   الف  ل أعل  و قيمته  ا ويعل  و ءوابه  ا ا   رك كه   رم إ (
 يا نباز اثم    تل  ويرية  الية لا أضيعوتا العبازم كه رم إلم رلاول اثم

 والا     تدرنواأأون     ه به     ا إلم م      ؟ إلم ت     للا  ال     لي  أورط     وا كلم     له ال ال      ة 
وأأب ي أا م يع انون وأيرب وا لا  ا    الألا ل ة ال له اُِّلوت ا  نع م  أن  ر إل يهم 

م  حبق لد  لا زاخ  أربعة ندران وإنم ا زاخ   ت ل  الألا ل ة ال له الا تدرنِوا 
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  اله  ا وال  له نا   ع   أذت  اام  م  ال ك  م وك  م ا زت  رت   أص  وراتهم وأنتق  د 
  م   ا ا    يل ال   ل  ي ت رون   ه؟ وت   امأا   م نلم   وا اان أن ت   ل  اام   ال تحول   ع إلم أ

ال هاية أو ق  ال صر الل  كان رالا اا   أذتاام ب  رُلاِّخَ   أذتاام اض م   
وت  لا    ي  حقيق  ي  إذاا  تع  الوا أيه  ا ا خ  وم أزند  م وأزن  و ولام الأم  ر   بل  دنا 
إلم لقا  نتواءق  يه جميع اا وبش د  ن از نل   الاير طسط ال وطي ال ل  ي بغ ي أن 

جميع   اا نل     أن يد   ون أواءق   اا ن   ازاا وأواءق   اا حقيقي   اا وأن   ا الض   ام  أن   ه  ن    ه  ب   ه
لايدون أواءقاا نازاا حقيقياا م  نهة ا سلولي  أرنوا أن يتبي تللا  ا خوم أن 
ت   ل  ا رحل   ة ال   له الا   تدرنِوا إليه   ا انته   ع وبولا   عهم أن يب   د وا مرحل   ة ندي   دم  

ه اثم ن  ون  إيا   أيه ا ا خ وم وا  ط  م   أنه أن يرنع إلم الحق الل  أ م
أريد أن أبلغهم تل  الحقيقة: مازامع ت اللح  عة م   ا ش انر ا نس انية لا أ  ال 
مونوزم   كيان م  أور    ارأداب  ءام ومعاصٍ وموبقات  إن باب التوبة لا 
ي ال مفتوحاا أمامه م  قب  اثم ن  ون    نع م  تد لا يعل   اثم لا ب انه وأع الم  

كان البار  ن  ون  يسحق تللا  ال ا  بباب التوب ة يفت  ه نل   مص رانيه   وإذا
أم ام م    ت ل  ا عض لة أمامهم  أحرع أن يفتح العبد باب الايرطسط مع العبد 

أي   اا كان   ع  أل   يق العب   د أولم ب   أن يف   تح أم   ام ت   للا  ال    ا  ب   اب القب   ول  ب   اب 
ات  ا   أن اق   ا  وال  ل   الاير  طسط؟ نع  م  ر   ا ق  ال أح  دتم: وال  دما  ال  له ارأدب 

ال   لي  قُ ت ِّلُ    وا بأي    دي ا  أق    ول      م أش يقت     ذل    لح ا نس    ان ماين    ة          أس    عة 
وأسعي بري اا ا أتم تلا العدز الدب  با اينة ا إن اثم تجاو  ن ه  ا يردا التوبة  
باب التوبة مفتوط  أنا أقول   للا  ا خ وم: نع م ن وزوا م   ت ل  الت رب ة ال له ل   

وا م ه  ا إلا الح ا     وانلم  وا أن ت  لا ال   ه  إن الا  تمر بد  م أو بقي  تم أس   ون أ   ال
وإن ت  لا الد  رب لا  ي ندم      طريق  ه    إن كرب  اا ألا  وز لا  يأخل م   دم باف   اا
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 قا  لا يمد  أن أيرفه  مالدم و اذ الدرب  مالدم و لا الشقا ؟ نعم  يمد   
اا لا     يت قق وب     أندم للش     يطان أو لغ       الش     يطان أن       دندم ب     أن نص     راا قريب     

ولدي أيها ا خوم أقول: لقد أ لق باب تلا ال ص ر لاتقطفون ثمرات تلا ال صر 
ا وت   وم وزلاين     ذل   لح واض    ة ولد     أرأي   تم ل   و أن ت   لا الب   اب لا ي    ال مفتوح   اا 
أأ  ون أندم إن الاتطعتم بخدمتدم لأول  لح ال لي  ي أمرون وي ه ون وت م يتربع ون 

ب    أقص  د أير   اب الع  روا الأبان  د ال  لي   لا أقص  د الأق  ربي –نل    نرو   هم 
أي       تم إلم أول        لح ت         أر  –ي       أمرون ا        أموري  ال       لي  ي       أمرون ت       للا  اظ        وز 

لا إل  ه م    الأم  ر؟ أقس  م ب  اثم ال  ل   لا  ي لطوندم به  م  ت    لايش  ركوندم بش  ي 
ورا تم  هرياا ولسو  يجتمعون   ا دان الل  إلا تو لاي سوندم ويطرحوندم 

ليش  ربوا      ال ص  ر  يم  ا بي   هم  أم  ا أن  تم  ل    أد  ون ح  دزو  م    زمش  ق ا نع  م 
  نل    أن ت  لا الي  وم ال  ل     نل    أن ت  لا ال ص ر موت  وملد م أم  اك  معه  م اايني  اا 

ك انوا يُلم  ون ب  ه أن يتسق وا   مد  ان مع  ي نع م م    زمش  ق ا ت ل  ليش  ربوا      
نع د ال صر بتفتيع لاوريا إلم زويست ل  يت قق  وإذا كان الأمر ك لللح  تع الوا 

  أتحدث مع إخوان ا أب ا  ت لا ال وط    أنا أتحدث مع أب ا  نلدأ اإلم يررا  اثم
ولا أتحدث ن  ا تسربي ا تسللي ااأي م  افارك    م أن يع وزوا إلم اظه ات 

  أما إخوان ا وأب ا  نمومت ا  أقول: ليق ت اللح أندع أو البسز الله نا وا م ها
ط  م     الاير   طسط  أن  ت  د الأي   د  م    ت    ا وت    ا لد  م و    ل  الأم  ة و    لا ال  و 

وت   ا  بالالا  تي اا اظ  از والاير  طسط الحقيق  ي  أن نعل    م    خسل  ه العف  و نم  ا 
الش اري  مض  وذللح تو قرار  ريعة اثم ن  ون    ب اب ت للا  ال لي  يس ميهم

ول    يق تات     ا مج    ال الغ    سم نع    م  ولد           ي  حدم    ه   الش    ريعة ا لا    سمية 
 لح التفصي    ذل
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ت   ل  كلم   ات ء   سث أقو    ا   مقتب         هر رمض   ان ا ب   ار  لا   اينسا اثم ن     
ون  أن يجمع شم  تل  الأمة نل  ما يرضيه  نعم  أقول قو  ت لا وألا تغفر اثم 

 الع يم 


